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ملخص ال
یهدف البحث الى الوقوف على عنصري الزمان والمكان في روایة سیدات زحل للروائیة 
لطفیة الدلیمي من خلال تحدید التقنیة المستخدمة ووظیفتها في تسلیط الضوء على عنصر 

الزمن في الروایة لاسیما وان التقنیة البارزة في هذا العنصر هو الاسترجاع .
التنوع المكاني من أجل تجسید التناقضات القائمة في اما عنصر المكان فقد تجلى فیه

الواقع الانساني وقد توصلنا الى عدد من النتائج ابرزها : 
وظفت الكاتبة تقنیة الاسترجاع من اجل تصویر مراحل عدیدة ومهمة من تاریخ العراق .-
تسلیط الضوء على معاناة الانسان لاسیما المرأة العراقیة في ظل الحرب.-
.غیر الألیفمن خلال ثنائیة المكان الألیف و المكان في الروایة الى تقاطب ضديتنوع -
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المقدمة 
یة بمختلف نواحیها  الاجتماعیة تعد الروایة من اكثر الفنون التي تستوعب الحیاة الانسان

للواقع في تجسیدا عنصرین من عناصر الروایة ترجمة و لعل اكثر الاقتصادیة ، و السیاسیة و و 
ن المكان بوصفه حاضنا للشخصیات والاحداث ذلك لامجتمع هما الزمان والمكان و اي 

یتداخل مع الزمن الذي یمثل الخط الذي تسیر علیه الاحداث حتى یغدوان ذلك الفضاء الذي و 
یكون شاهدا حیا على تاریخ امة ما بما یظهر فیها من احداث و تتصارع من خلالها 

الشخصیات.
حل موضوع بحثنا هذا فضاء الزمان و المكان في روایة سیدات ز لعل سبب اختیارنا لو 

تلازمهما فضلا عن ان الروایة هي روایة مدینة في ظل جاء من اهمیة هذین العنصرین و 
على مسار الحیاة في بلد العراق حقب تاریخیة متسلسلة مشبعة باحداث مهمة و بارزة اثرت 

.نة لها تاریخها المشرق مثل بغدادمدیو 
ول تضمن مبحثین جاء التمهید بمحورین، المحور الاید و خطة البحث على تمهقامت 

الاول فتم المحور الثاني تطرقنا فیه الى سیرة الكاتبة، اما المبحثتعریفا بمصطلح الفضاء و 
تقنیاته دراسة و تطبیقا، في حین كان المبحث الثاني عن المكان و تخصیصه لعنصر الزمن و 

قاطبات الثنائیة الضدیة.انواعه ضمن التمیته و اه
وقد خلصنا الى عدد من النتائج ثبتناها في نهایة البحث.

في الختام تبقى هذه الدراسة المتواضعة ثمرة جهد مشترك من اجل الوقوف على و 
ه عمل خصوصیة عنصري الزمان و المكان و قد نكون اصبنا او اخطأنا عزاؤنا في هذا أن

ولي التوفیق.االله انساني فالكمال الله وحده و 

الباحثتان
د.سلوى النجار

اسماء بكر
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تمهید
اولا : الفضاء:

حظي مصطلح الفضاء بعنایة الباحثین و اهتمامهم لكونه مفهوما نقدیا حدیثا لم یحدد 
بشكل واضح حتى الان اذ أن  كثیرا من الباحثین یقصر الفضاء على المكان و هذا الامر لا 

المكان الواسع ((ینطبق على جوهر هذا المصطلح في العمل الروائي و یعرف الفضاء لغة أنه 
. )١())افضى : اذا اتسعالمكان و فضاض و من الار 

الاشیاء متلبسة لمكاني الذي تظهر فیه الشخصیات و الحیز ا((اما اصطلاحا فهو 
بحساسیة لفلسفیة وبنوعیة الجنس الادبي و بالاحداث تبعا لعوامل عدة تتصل بالرؤیة ا

.)٢())الكاتب
بعنصري لا أن صلته ومن هذا التعریف نستخلص ارتباط الفضاء بمكونات السرد ا

عنصر حیوي یتكأ علیه (ا الاكثر عمقا و تداخلا فالزمن (المكان یمكن عدها انهالزمان و 
القص بصورة عامة فعلیه تترتب عناصر التشویق و الاثارة... و دراسة الزمن تأتي مندرجة 

.)٣())ضمن الروایة كلها
اللانهائي ملتحما مع انه في اي عمل ادبي یأخذ الامتداد (أما المكان فیرى الباحثون (

تركیبها بصورة اجزاء العالم واعادة صیاغتها و الزمن دون الاستغناء عن قدرة المبدع في تفكیك
.)٤())خلاقة تثري الادراك الوجداني للافكار

الفضاء، (ونستطیع ان نعلل هذا التداخل و التلاحم بین هذه المصطلحات الثلاث 
ولیة الفضاء واتساعه من جهة، واهمیة المكان والزمان من خلال  نقطتین: شم)الزمن، المكان

من جهة اخرى فهما ركیزتان اساسیتان في العمل الفني لما یتوفران علیه من معنى انساني 
كما یعطیان صورة للحدس الانساني الحسي ولكن هناك فرق بین العنصرین یمكن ان نحدده 

الاشخاص فیما یكون الزمان المحور الجوهري بأن المكان یمتاز بعلاقته التأثیریة مع الاشیاء و 
المكان محدد یفترض دائما توقفا زمني لسیرورة (الذي تجري فیه احداث العمل الفني في حین 

.١٣/١٩٩:المكتبة الشیعیة، ابن منظور،لسان العرب)١(
: الرؤیـا) الـنص الادبـي الجمالیـات و الزمـان فـي (المكـان و .. ولیـد شـاكر نعـاسنقلا عـن أ.د)٢(

٧٠.
الاسـتاذ الـدكتور صـالح ،الملـح لعبـد الـرحمن منیـفدلالته في روایـة مـدنینظر : المكان و )٣(

.٦٥ولعة: 
الناشــر: المركـز الثقــافي العربــي  ،الحمـراء،بیــروت،الحمـداني، حمیــد،بنیـة الــنص السـردي)٤(

.٦٣: ١٩٩١،)١ط(
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الحدث) لذا فأن المكان والزمان بوصفهما فضاء زمكانیا لا یمكن الفصل بینهما الا من خلال 
لزمان یؤكد علیه باختین من خلال الدراسة لبیان سماتهما لا سیما وان ترابط المكان وا

نظرته الزمكانیة الى الزمكانیة بوصفها بنیة ((وفضلا عن ذلك فأن باختین ینطلق من
ذهنیة نمطیة تاریخیة لا تخضع وحسب لمعرفتها التاریخیة بل هي ایضا ذاكرة تحفظ الابعاد 

الفضاء) و (العائم وبذلك یمكن تحدید هذا المصطلح)١())التاریخیة والاجتماعیة لحقبة ما
.)وضعه في قالب نطلق علیه (الفضاء الزمكاني

ثانیا:  سیرة الكاتبة  لطفیة الدلیمي 
التابعة لمحافظة دیالى في جو متنوع ثقافیا ولدت الكاتبة لطفیة الدلیمي في بلدة بهرز

مما اسهم في تشكیل هذه الشخصیة الزاخرة معرفیا للكاتبة ، كانت اول بواعث انطلاق الكاتبة 
في عالمها الذي بدت ملامحه منذ كانت في سن التاسعة عندما بدأت بقراءة الكتب الماركسیة 

نضج نموها الفكري في مراهقتها بعد ان التي فرضها الاب والكتب الصوفیة التي اغوتها ،لی
اتجهت الى التراث العربي الاسلامي والكلاسیكي العالمي ثم توجت ثقافتها بالتعمق في قراءة 

بین كتابة تراث بلاد الرافدین انمازت لطفیة الدلیمي بین ادیبات عصرها بالتنوع الابداعي ما
الى جانب تقدیمها العدید من الدراسات المقالة الصحفیة وكتابة القصص والروایات والترجمة 

المهمة ومن اهم اعمالها :
المؤلفات :

١٩٧٠) بغداد ، ممر احزان الرجال (قصص.١
، طبعة ثانیة ، ١٩٨٩) الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ، من یرث الفردوس (روایة.٢

.٢٠١٤دار المدى ،
في المغلق والمفتوح مقالات جمالیة ..٣
دب الجغرافي للكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للا: جولات في مدن العالم (واهوائيمدني .٤

) الموؤسسة العربیة للدراسات والنشر بالاشتراك مع دار السویدي عن فئة ادب الرحلات
،٢٠١٧.

.٢٠١٨مملكة الروائیین العظام دار المدى .٥
:الاعمال المترجمة عن الانكلیزیة والتي ترجمتها بنفسها ومن ابرزها

طبعة ثانیة دار المدى ١٩٨٥یاسونارى مزایانا دار المأمون بغداد )بلاد الثلوج (روایة- ١
٢٠١٣.

.٦٣بنیة النص السردي: )١(
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.٢٠١٥حلم غایة ما السیرة الذاتیة للكاتب الفیلسوف كولون ویلسون دار المدى - ٢
.٢٠١٦تطور الروایة الحدیث تألیف جیسي ماتز دار المدى طبعة ثانیة - ٣

مال الدرامیة التي غلب علیها التأثر بتاریخ العراق كما ان للكاتبة رصید من الاع
وحضارته فمن اهم هذه الاعمال : 

مسرحیة اللیالي السومریة نالت جائزة افضل نص یستلهم التراث السومري .- ١
مسرحیة شبح كلكامش .- ٢
سیناریو صدى حضارة عن الموسیقى في الحضارة الرافدینیة .- ٣

بصمتها الواضحة والتي یتضح من خلالها جلیا اما في مجال الدراسات فقد كانت لها 
عنایتها بالمرأة و صورتها ، حریتها ، وغیرها من الامور الجدلیة ومن بین هذه الدراسات :

في الاسطورة نفي الانثى من الذاكرة .جدل الانوثة-١
صورة المرأة العربیة في الاعلام المعاصر .- ٢
ل العقود السابقة وبعد الاحتلال .دراسات في واقع المرأة العراقیة خلا- ٣
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المبحث الاول
نـــــــالزم
ها تعقیداً ،وعده بعض الباحثین متقدماً على ر یعد الزمن من عناصر البناء السردي وأكث

أنه من الممكن أن نقص الحكایة من دون یرى جیرار جینیت((اذ المكان من حیث الأهمیة،
تعیین مكان الحدث ولو كان بعیداً عن المكان الذي تروى فیه بینما قد یستحیل علینا ألا نحدد 

، لأن علینا روایتها إما بزمن الحاضر إما الماضي إما زمنها بالنسبة الى زمن فعل السرد
.)١())ذلك كان زمن السرد أهم من مكانهالمستقبل وربما بسبب
.)٢()، ازمنة(ازمن، ازمان)الجمعم لقلیل الوقت وكثیره، و الزمان لغة (اسویعرف الزمن، و 

وانما یجلب التغییر،اما الزمن اصطلاحا (هو اطار یشتمل تحولات الوجود ، والزمان ولا
مستمرا التغییر هو الذي یجلب الزمان فالزمان موجود لان هناك نشاطا ما وفعلا خالقا وعبورا 

.)٣()من العدم الى الوجود

السرعة ،التتابع والبعد –مجموعة العلاقات الزمنیة (فالزمن في الاصلاح السردي :(
بین الموافق والمواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما ، وبین الزمان و الخطاب ،...الخ

.)٤())المسرود والعملیة السردیة
بأنه المدة الزمنیة التي یجري قیاسها عن طریق يویمكن ان نعرف ((الزمن القصص

المقارنة بین الزمن الذي یمكن ان تستغرقه الاحداث في الواقع بالوقت الذي تتطلبه قراءة هذه 
.)٥())الاحداث

:٢٠٠٢، دار النهــــار، للنشــــر، لبنــــان،معجــــم مصــــطلحات نقــــد الروایــــة، لطیــــف، زیتــــوني)١(
١٠٣.

٦٠: ابن منظور،لسان العرب)٢(
أ.م.د. :شــرافاالطــالبني، بفیــان محمــد فــاتح :هــاجس الــزمن فــي شــعر امــل دنقــل، اعــداد)٣(

كلیـة التربیـة للعلـوم ، عبدالرحمن محمد محمود، رسالة ماجستیر فـي اللغـة العربیـة وآدابهـا
.٩: م٢٠١٦،الانسانیة في جامعة كركوك

،دار، مراجعـة وتقـدیم محمـد بربـريترجمة عابـد خـازن،جیرالد، برنس، المصطلح السردي)٤(
.٢٠٠٣:٢٣١)،١(ط،مجلس الاعلى للثقافة،الجزیرة القاهرة

القـــاهرة، ، الفـــن الروائـــي، دیفیـــد لـــودج، ترجمـــة مـــاهر البطـــوطي، المجلـــس الاعلـــى للثقافـــة)٥(
.٢٠٠٢:٢١٠) ١(ط
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: حركتین مهمتین في السرد الروائيوان هذه المقارنة تقودنا الى الوقوف عل
استذكاري ،یشكل مقاطع استرجاعیة تحیلنا على فتكون ازاء سرد (الحركة الاولى (

وتارة اخرى تكون ازاء ،تبط بفترة سابقة على بدایة السرداحداث تخرج عن حاضر النص لتر 
.)١()) مجرد تطلعات سابقة لأوانها، اي یعرض لاحداث لم یطلها التحقق بعدسرد استشرافي 

رد أو بتبطیئها والاولى تختزل أما الحركة الثانیة ((فهي حركة تتصل بتسریع احداث الس
أو تقنیة حذف شيء منه ، والثانیة ،ستخدام تقنیة تلخیص السرداواسطة زمن الروایة ، وذلك ب

، وذلك بواسطة استخدام تقنیة السرد لروائي على حساب توسیع زمن السردتعطل الزمن ا
.)٢())للمشهد او تقنیة الوقف

تحدید زمن السرد . الذي قسمه عبد المنعم القاضي في یجد الباحثون احیاناً اشكالیة في 
)(البنیة السردیة في الروایة
الى ثلاثة اقسام : 

زمن الحكایة الزمن الذي سبق زمن الكتابة.- الاول 
زمن الحاضر وهو زمن السرد .–الثاني 
وهو الزمن الذي یقضیه القارئ في قراءة الروایة .–الثالث 

على الاسترجاع في اغلب السرد. )سیدات زحلوتعتمد الكاتبة في (
والاسترجاع ((مخالفة لسیر السرد تقوم على عودة الراوي الى حدث سابق .... أما 

.)٣())وظیفته فهي غالباً تفسیریة
ویقسم الاسترجاع الى :

وهو الذي یمثل استعادة احداث قبل بدء الحكایة ، اي هو ((سترجاع خارجي ا: اولا 
.)٤())لبدئهاتمهید 

)، ١ربــي، البیضــاء المغــرب، (طبحــراوي، المركــز الثقــافي العحســن،بنیــة الشــكل الروائــي)١(
١٩٩-١٩٩٠:١١٩

المشـرف الـدكتور امتنـان الصـامدي، ،مهند علي سلیمان الشـوابكة:الروایة الاردنیة، اعداد)٢(
٢٠١٠،الجامعـة الاردنیـة كلیـة الدراسـات العلیـا،رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابهـا

:١٢٥-١٢٤.
.٢٠٠٢:١٨،معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف، زیتوني، دار النهار، للنشر، لبنان)٣(
احمـد ابـراهیم الهـواري الناشـر::تقدیمعبدالمنعم زكریا القاضي،،البنیة السردیة في الروایة)٤(

ع للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة .
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نجد هذا النوع من الاسترجاع في حدیث حیاة عن أهلها ، حیث )وفي  (سیدات زحل
قدمت صورة تمهیدیة للدخول في الحكایة . حیث ورد على لسان حیاة :(أذكر هذا الحدیث 

،قبل ان یموت شقیقاي مهند وماجد ویختفي هاني في ١٩٨٧الذي دار بیني وبین ابي سنة 
د في منطقة دربندخان أعدم ماجد قبل لیلة غزو الكویت ... غاب كما تغیب عزلته ،قتل مهن

.)١(النجوم وتختفي في هالة الشمس ...)
)یعود الى ماض لاحق لبدایة الروایة قد تأخر تقدیمه في النص: استرجاع داخلي (ثانیا

الصیغة المضادة هو الذي یستعید أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة اي بعد بدایتها ،وهو (أو(
.)٢())للاسترجاع الخارجي

،ضمن زمن الحكایة اي ومن خلال الاسترجاع الداخلي استعادت الكاتبة احداثاً وقعت 
وتجسدت هذه الصورة بلقاء السیدات في مفوضیة اللاجئین فهذا اللقاء كان بعد ،بعد بدایتها

تقول حیاة :.مؤقت في عمانج ،واستقرارهن بشكل احتلال بغداد وهروب السیدات الى الخار 
اجتمعنا بترتیب من بعضنا وبمصادفة من اقدارنا عند المفوضیة العلیا للاجئین في عمان ((

.)٣()بعد أن هربنا كلً بكارثة على مقاسها من بغداد ...)
الاسترجاع الداخلي غیر المنتمي الى الحكایة یسمیه - ١والاسترجاع الداخلي نوعان :

لایمكن عده جزء من موضوع الحكایة قد یتمثل بشخصیة جدیدة نتعرف البعض وهو الذي 
علیها من خلال الراوي مثلاً بأسترجاعه احداثاً من ماضیها وقعت بعد بدایة الروایة ولكن لا 

علاقة لها بالحكایة الرئیسیة .
الاسترجاع الداخلي المنتمي الى الحكایة :- ٢

)٤(... وهو نوعان تكمیلي ومكرر..))((هو الذي یجانس موضوعه موضوع الحكایة 

وفیه استكملت –هو الذي یسد نقصاً حاصلاً في السرد –فمن الاسترجاع الداخلي التكمیلي 
، محددة الفترة الزمنیة لبدایة الحكایة ،حیث جاء على لسان فاتها من ذكر الحربالساردة ما

وكنت وحدي في ٢٠٠٣تلك اللیلة ربما كانت الثالثة والعشرین من نیسان ((الساردة حیاة :
المبنى المحترق ابلغالبیت .... تلك اللیلة أحرقو المكتبة ... هرعت نحو الحریق ...وقبل ان

٤٢:الروایة)١(
.٢٠٠٤:٥٨،احمد القاسم مكتبة الاسرة، القاهرةبناء الروایة، سیزا)٢(
.٢٤٣: الروایة)٣(
عبدالمنعم زكریا القاضي، تقدیم: احمـد ابـراهیم الهـواري الناشـر: ،البنیة السردیة في الروایة)٤(

.١١٤:ت والبحوث الانسانیة والاجتماعیةع للدراسا
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، تلقیت رصاصة في ذراعي أطلقها واحد من فصیل الحرائق .. أم تراه من تلك الجماعة التي 
.)١() )...ارسلت لي خطاب التهدید 

اما الاستجاع الداخلي المكرر او التذكیر :
ـــین ( ـــد یتخـــذ شـــكل المقارنـــة ب ـــى ماضـــیها ...وهـــذا التـــذكیر ق (هـــو اشـــارات القصـــة ال

.)٢())الماضي والحاضر او بین موقعین متشابهین ومختلفین في آن واحد
ولعلنا نجد هذا النوع من الاسترجاع الداخلي في قصة "زبیدة التمیمیة" حیث اجرت 
الكاتبة مقارنة بین حیاة وزبیدة فكلتا الفتاتین عاشتا قصة حب مأساویة ، وعانت البطلتان من 

في (وتهجیر وحرب مدمرة. جاء على لسان حیاة (للأهلطالع زحل وما حمله لهما من فقد  
الحرب وتشوش الاشیاء یتحكم بي التباس عنید اخر یطاردني في الصحو دوار الحب وضجیج

والمنامات : انا حفیدة زبیدة التمیمیة التي حلت ذاكرتها في رأسي وفاضت إلي ام تراني انا 
زبیدة ذاتها التي عشت واقعة عشقها الخاطف مع ناجي الراشدي ... كنت زبیدة التمیمي وكان 

.)٣())..كنت زبیدة العاشقة المعشوقة...هو ناجي ابن علي الراشدي .
ست یروایة معاصرة تعرض احداثاً وقعت في فترة زمنیة ل)یمكن القول أن (سیدات زحل

ة عن زمن القراءة لكن الكاتبة ضمنتها حقباً زمنیة مختلفة ، حیث عرضت الكاتبة ضمن دببعی
ازمنة مختلفة منها: 

حول دائرة الرماد التي ا(الفا رجل تحلقو –حیث جاء في الروایة –زمن بناء بغداد-
لالف من كرات القطن المنفوطة على الخطوط المرسومة لاساس اأسمها بغداد ... تشتعل 

المدینة وتقوم مدینة (دار السلام) من الغیب باللهب على ضفة ما رأى (ابو جعفر 
.)٤()فة العباسي (ابو جعفر المنصور.هذه هي قصة بناء بغداد في عهد الخلی)المنصور
(وفي یوم ولیلة بنى المغول –كما جاء في الروایة –زمن سقوط الدولة العباسیة-

لى الیوم التاسع اوالمقاومةفاع بالجانب الشرقي سوراً عالیاً ...وشرع عسكر الخلیفة في الد
المساجد والقصور ،... دام نهب بغداد سبعة ایام لما هاجم الغوغاء على عشر من محرم

والاسواق ودار سك البنوك...ثم رفع السیف وابطل السبي ،وفي رابع عشر صفر رحل هولاكو 
وفي )٥(من بغداد وصحب اسراه وفي اول مرحلة من سفره قتل الخلیفة المستعصم وابنه ...)

.٥٥: الروایة)١(
.٢٠٠٢:١٨،معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف، زیتوني، دار النهار، للنشر، لبنان)٢(
.٢٠:الروایة)٣(
.٢٢٤:المصدر نفسه)٤(
.١٩٤-١٩٣:المصدر نفسه)٥(
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حو عام وعلى العراقي على هذا النص وصف لمرحلة قاسیة مرت على الانسان العربي على ن
.نحو خاص

مه لسقوط كما ورد في الروایة وصفاً یمكن عده تقدُ –زمن سقوط الدولة العثمانیة -
الطاعون الاسود یطیر كالبومة فوق بغداد ومن (دولة بني عثمان ،حیث جاء في الروایة (

تحته یمتد الخراب ... كان الف رجل یموت یومیاً ... خلال ثلاثة ایام هطلت امطار غزیرة 
ك ومن نجا مالیخر الوالي الجیش والممیاه دجلة واجتاحت معظم انحاء بغداد فسَ ...ارتفعت

من الطاعون اقامة سدود ...خف الطوفان ... وتفشت رائحة الجثث المتفسخة في الریاح.... 
وغدت المدینة مكشوفة واستبیحت مرة اخرى وداهمه السلابون من الصحراء والبوادي القریبة 

نتشار الوباء والموت السریع الى جانب الوباء تصف الكاتبة السراق وهنا وصف لا)١() )...
ووضع بغداد في آنذاكالمدینة من خارجها وهنا ارادت ان تقارن بین وضع بغداد االذین دخلو 

.ظل الاحتلال الامریكي وكأن المشهد التاریخي لابد ان یتكرر

من تاریخ العراق وكشفت لنا سلطت الكاتبة الضوء على هذه المرحلة –زمن الستینات -
–الكثیر من جوانبها من خلال كراسة بهیجة التمیمي ، والتي قرأت فیها حیاة ما كبته والدتها 

كتبت في دفترها سرداً لوقائع حدثت لها وهي طالبة في ((في الروایة تقول حیاة:كما جاء
مي وان ما وقع لها هو ما ، اقرأ ویخیل لي انني هي بهیجة التمیالآدابسنتها الاخیرة بكلیة 

، تماهیت معها وانا اشم رائحة الدم تلوث حواسي وتعذبني ماضیاتكابدته في سنواتي ال
...(()٢(.

تأتي من اختزال الكاتبة في نصها لأحداث النكبة في فإنهاخصوصیة هذا الزمن اما
آنذاكالستینات والثورات التي قامت 

، تمثلت في (قصة ذة عن حالة المجتمع في هذا العقدجاء في الحكایة نب–زمن التسعینات -
فزواج حیاة في مطلع التسعینات من حازم لم یكن موفقاً وكانت )مهند وماجد و زواج حیاة

تعیش حالة من الصراع مع ذاتها فهي ترفض كل الحب الذي یكنه لها زوجها ، وتفكر في 
(أن طلبت الانفصال (وتصف حیاة مجتمعها وتقول الطلاق لكن ظروف مجتمعها تمنعها ،

فكیف سأعیش مطلقة في مجتمع فككته الحروب ، وانهكته المجاعة ؟ وتكاثر فیه كالفطر 
رجال بدشادیش قصیرة ولحى شعثاء وجنود من بقایا جیش غزو الكویت كانوا یتسولون لقمتهم 

.٢٠٥-٢٠٤: الروایة)١(
.٢١٢-٢١١:المصدر نفسه)٢(
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تیسر لهم السفر الى قراهم على مفارق الطرق بثیاب ممزقة ویشحذون على ابوابنا دراهم 
بینما یأتي هذا النص لیجسد تأثیر الحرب على المجتمع والحیاة الاسریة .)١())...
وهو زمن الروایة الذي وقعت فیه الاحداث والتي جاءت بصورة –زمن الاحتلال الامریكي-

ي في الاعتقال أو الهروب أو الاختطاف او الاغتیال وهذه كلها فروع عن الحدث الرئیس
الروایة الا وهو الحرب ، وهذه الصورة التي حاولت الكاتبة إیصالها عن الحرب وتبعاتها في 
كل العصور . ومما لا شك فیه أن رغبتها هذه هي التي استدعتها لأختیار هذه العصور 

على الرغم من امكانیة . مبینة قدرة العراقیین على اجتیاز المحن العراقالفاصلة من تاریخ
اهتمام الكاتبة هنا بذكر الحقب المهمة من تاریخ العراق نابع من المآسي والحروب تعاقب 

حس الانتماء للوطن فضلاً عن غایتها في جعل نصها هذا شاهداً على ذلك .وهذا كان دأب 
كثیر من الروائیین العراقیین المبدعین امثال فؤاد التكرلي وسعد رحیم .

.١٤٨:الروایة )١(
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المبحث الثاني 
انـــــــالمك

یحتل المكان دوراً مهماً في البناء السردي ، فهو الارضیة التي تجري علیها الاحداث 
ه من من خلال ما یوفر (وتبرز اهمیة المكان (وتجذب الشخصیات ، ولا ینفصل عن الزمن . 

منه امكنة و المكان الموضع و ((ویعرف المكان لغة )١())سیاحة للقارئ في عالم متخیل
.)٢() )اماكن

مسافة مقاسه بالكلمات تماسكة و شخصیة م((اما اصطلاحا فیمكن ان نعرف المكان بانه 
خارجیا او شیئا ثانویا بل هو اءً روایة لامور غائرة في الذات الاجتماعیة لذا لا یصبح غطو 

.)٣())الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني

اهمیة المكان :
المكان انه قسیم الزمن وهو الحیز الذي تشغله الشخصیة من یمكن ان نفسر اهمیة

عي للمكان بحسب رؤیته و فلسفته الوجود فمن خلاله یتمكن المبدع من ابراز العمق الاجتما
(بغداد تتنفس (صورة حیة كما ورد في الروایة  اعطت الكاتبة عن بغداد ومن خلال السرد

)٤())هرس تحت العقب الساحقة لجیش الغزاة ...هواء مسموم والناس تشرب من ماء الجحیم وت

فهذه الصورة انما جاءت لتعبر عن الظروف القاسیة و الظلم القائم في بغداد من قبل 
یتنفس لكنه یتنفس هواءً بإنسانالمحتلین و قد جسدت هذا المعنى من خلال تشبیه المدینة 
لذا فأن الكاتبة نجحت في ابراز مسموما . لعل جمال المكان یكمن في التنوع وتعدد الابعاد

المكان الألیف والمعادي المكان مكانا متنوعا قائما على التقاطبات الضدیة الثنائیة مثل 
ان المكان بأعتباره خطاً افقیاً او قضباناً حدیدیة یتحرك (والمكان المفتوح والمكان المغلق. و(

دور البطولة في العمل الروائي، ن یؤديأعلیها الزمن فیغیر بظلاله من صورتها  ، یستطیع 
خاصة عندما یكون للمكان تلك الجمالیة الخاصة التي تمنحه القوة المؤثرة في النص السردي 

في بغداد التي تمتاز ببعد )جرت احداث روایة (سیدات زحل)٥())وفي القارئ على حد سواء

.١٣٨:زكریا القاضيعبد المنعم ،ینظر : البنیة السردیة في الروایة)١(
.١١٣:ابن منظور،لسان العرب)٢(
.١٩٨٠:١٧، ١ط،العراق،بغداد،دار الحریة،یاسین نصیر،الروایة والمكان)٣(
.٢٦:الروایة)٤(
.عبد المنعم زكریا القاضي،ینظر : البنیة السردیة في الروایة)٥(



سماء بكر أو سلوى جرجیس د. الفضاء الزماني والمكاني في روایة سیدات زحل

٢٣٥

الداخل الذي یمكن من لخارج مفتوحة من اهندسي عكس واقعها الاجتماعي فهي مغلقة من 
خلاله النفاذ الى عمقها التاریخي وسنتناول في بحثنا ابرز الاماكن التي عكست صورة واقعیة 
مؤثرة. تقاسم المكان البطولة مع الشخصیات فهي حكایة ناس ومدینة ویمكن ان نقسم الاماكن 

.غیر الالیف)(ادي المكان الالیف و المكان المعفي روایتنا وفقاً لغایة البحث الى نوعین :
هو مكان المعیشة المقترنة بالدفئ والشعور بأن ثمة حمایة لهذا ((: المكان الألیف:اولا

المكان من الخارج المعادي وتهدیداته ویمنح هذا المكان الفسحة للحلم والتذكر، وهذا 
والشباب ، ومكان المكان یترك اثراً في ساكنیه كأن یكون مكان الطفولة الاولى ومكان الصبا 

.)١() )الذكریات واحلام الیقظة
بیـــــت حیـــــاة البـــــابلي، ضـــــریح الامـــــام (وفـــــي (ســـــیدات زحـــــل)  تمثـــــل المكـــــان الألیـــــف ب 

)والسرداب
: عكس صورة واقعیة عن كل بیوت المدینة، فهو یمثل الامان والراحة بیت حیاة البابلي

تعاني الحرب رمز للوحدة فهنً نساء لجمیلة الا انه في مدینة مثل بغداداومستودع الذكریات 
وحیدات بلا رجال لأنهم غابوا عن حیاتهنً بالسجن والقتل والتعذیب . فهنا نجد البعد الواقعي 

تصف حیاتها في بیت البابلي : (امي .اذ نجد حیاةالذي عكس الواقع الاجتماعي والسیاسي
كنا اطفالا نحیلین بلا سقم ... تعد ترعى احلامنا ... تدغدغ اكفنا الناعمة وتقص اظفارنا ... 

لنا الدعم من حنانها وطعامها ... االله كم تمر السنوات ؟؟...)  
یشكل ضریح الامام الكاظم معلماً دینیاً ،وظفته الكاتبة ، لتوضیح البعد "ضریح الامام"
بها حیاة ختلطت اعراقها ومذاهبها . وذلك من خلال "الزیارة" التي قامت االدیني للمدینة التي 

عرضت لها هالة عقب وفاة خطیبها.توهالة اثر الأزمة النفسیة التي 
لعب دوراً في انطلاق الاحداث ، والسرداب مكان ضیق یمكن ان یكون "السرداب"

الهروب من قصف - وهذا الذي استدعى حیاة للنزول الیه اول مرة التواجد فیه لسبب قاهر
م . وللوهلة الاولى رأت مكان غبراً معتماً تطل نافذة منه على ٢٠٠٣ایام حرب -الامریكان

لمساعدة من حامد الاخرس، االشارع یمكن من خلاله كشف مخبأ حیاة . الا انها ببعض 
مكانها المفضل" لانها وجدت فیه نفسها بین استطاعت ان توصل الكهرباء ، نظفته وصار "

ارواح اهلها فتحول المكان الموحش الى الیف فصور الاهل على الجدران وعود العم بوتره 

)، ٤٣دراســات موصــلیة، العــدد(أ.م.د نبهــان حســون (المكــان فــي قصــص حكمــت صــالح))١(
.م٢٠١٤نیسان –/كانون الثاني ١٤٣٥ربیع الاول 
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المقطوع ، وكتبه الممنوعة وساعات الوالد الذي كان مولعاً بجمعها ، كلها هذا كوَن عالماً اخر 
وروائحهم (كل اشیاءهم (اء في الروایة  لحیاة تجد فیه اُنسها ، واجابات لأسئلتها . كما ج

، حتى صوتي ستجدینه هناك بعد رحیلي تخافي هي اصوات اهلكلاواصداء اصواتهم هناك،
لذا احالت الروائیة )١() )حیاة الصمت مخیف في وحشة السرادیب ...ستؤنسك اصواتنا یا

السرداب من مكان اقامة اجباریة الى مكان الیف من خلال ما اضفته علیه من سمات المكان 
.الالیف كاشفة عن تلك العلاقة التأثیریة بین الانسان و الاشیاء و المكان 

هي الاماكن التي تولد لدى الانسان شعور بالخوف (((غیر الالیف) :المكان المعادي:ثانیا
والنفور لاحتواءها على العدائیة والكراهیة وهذه الاماكن اما ان یقیم الانسان مرغما كالسجون 

. )٢())والمعتقلات والمنافي او خطر الموت یمكن فیها لسبب او لاخر
(المعادي) : شكلت هذه الاماكن رمزاً للمكان المعادي وهذا یتضح المكان غیر الألیف

. )الاعلامیة ، السجونمن خلال السرد . (المؤسسة 
؛هي مكان عمل حیاة یدیرها مسؤول فاسد یحاول ابتزازها ، وهي المؤسسة الاعلامیة

تكره التعامل معه، وبقاءها في هذا المكان لانه مصدر كسبها الوحید ، وهذا عكس البعد 
ة لو تخلیت عن عملي في المؤسس(النفسي للمكان . كما جاء في الروایة على لسان حیاة :(

الصحیة اموت جوعاً ..... لابد من دفع ثمن لحیاتي وحیاة الاخرین الجمیع هنا یفعل الامر 
ذاته؟ ولكن لمن ابرر ......لابد من اقنعة في بلاد الموت، شعب كامل یقیم في هویة القناع 

.)٣())رئیس المؤسسة المتشبه بالحكام والاباطرة ، مراوغ ......
معادي و هي رمز للسلطة في البلاد التي لا تعبأ بحیاة الفرد هنا المؤسسة تمثل المكان ال

بل تؤدي به الى الموت دون رحمة او شفقة. 
من خلال السرد نجد ان اكثر من شخصیة تعرضت للسجن في حقب زمنیة )(السجون

. احتفظ ببشاعته واحتفظ السجّان بوحشیتهمختلفة وعلى ایدي جهات مختلفة إلا ان "السجن"
سواء في قصة بهیجة التمیمي في الستینات او حامد وحازم في التسعینات او سجن هالة في 

م على ید الامریكان . عكس هذا المكان البعد السیاسي والنفسي. ٢٠٠٣

.٤٥:الروایة)١(
اســتاذ الـدكتور ولیــد شـاكر نعــاس، ،الجمالیــات والرؤیـة،المكـان والزمــان فـي الــنص الادبـي)٢(

.١٥٩ص:
.١٦٣-١٦٢:الروایة)٣(
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سجن بهیجة في الستینات) (
كلما شممت رائحة الدم ، استعید یوم قبضوا علیه (كما جاء في الروایة كتبت بهیجة ((
ثلاثة رجال ، وجهوا لكمات اصابت وجهي بجراح امنشورات ........كانو ة بتوزیعمتلبس

وادمت عیني ونزف انفي  وتخضب قمیصي الابیض بالدم .... وانا قابعة في عتمات الجنون 
.)١())یدیرون حفلات التعذیب في زنازین صممت بشكل توابیت .....ا..... كانو 

)هالة في سجن ابي غریب(
..لن انتحر ولن ادعهم یذبحوني ....لن یقتلوني ((كما جاء في الروایة على لسان هالة 

كما قتل الامریكي جو شوا روحي ..... وقد مر شهران على  اعتقالي ، كنت انام مدثرة بشال 
الذین یعذبون السجناء ، فزعت وصرخت ....ین ایقظتني ید وهي تربت على كتفيصوفي، ح
یضعون اقنعة فلا نرى سوى البولیسیة المزمجرة ،لقفازات البیضاء والكلاب، نرى  الا نراهم 
ما السجین ، القفازات تقول :اوالایادي بالقفازات ...یرتدون القفازات قبل ان یلمسو الانیاب

.)٢())انت الا حیوان ، حیوان دنس .......
ویبدو ان الكاتبة من خلال ارتباط حیاة بالسرداب ارادت ان تبین اهمیة البلد الام 

عمَان وغیرها ...) عادت الى نیقوسیا ،فحیاة التي سافرت الى مدن كثیرة (طنجة ،للإنسان
القائمین على امره كما جاء هذا الوصف للسجن و بغداد واتخذت من السرداب سكناً لروحها .

الفعل الذي یحدث فیه حتى اضحى السجن مكانا یكشف بشاعة المكان و افي الروایة انم
سیما على وفق التقاطبات الثنائیة مثل المكان الالیف یتمیز المكان بالتنوع لا.للإنسانمعادیا 
المكان لارتباطتوح و المغلق و الواقعي و المتخیل و ادي كما جاء اعلاه و المكان المفو المع

یة فكل واحد السردي فإن علاقة تفاعلیة تحدث بین المكان و الشخصببقیة عناصر البناء
احیانا یمثل المكان البؤرة التي تنطلق منها الروایة .و بالأخرمنهما یؤثر 

والمكان المفتوح والمغلق في الروایة ظهر واضحا من خلال المدینة(بغداد) بوصفها مكانا 
مغلقا له حدوده ومعالمه الى جانب المكان المفتوح الذي قد یتشكل من خلال الشارع والحدیقة 
ونوافذ البیت وغیرها وهنا لابد من الاشارة الى ان صفات المكان من حیث التنوع المكاني قد 

ل اذ نجد البیت الذي هو المكان الالیف هو نفسه المكان المغلق واجزاء البیت مثل باحة تتداخ
وحة النوافذ والباب وفانه یتحول الى مكان مفتوح من الحدیقة او الغرفة التي تكون مفتالبیت او 

.٢١٢:الروایة)١(
.٢٦٧:المصدر نفسه)٢(
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خلال اضفاء تلك الصفات علیها ، فضلا على ان المكان المغلق قد یتسم بصفة المكان 
یر الالیف)حین یكون الخروج منه صعبا لا سیما في السجن او قاعة المحكمة او المعادي (غ

غرفة التحقیق بل واحیانا نجد البیت الذي یتسم بصفة الالفة في اغلب الاوقات قد یتغیر 
فیتصف بالضیق والالم حین یكون مصدرا للقلق والارهاق والتعاسة فالمكان والشخصیة كلاهما 

كبیر وهذا التأثیر حین یظهر فانه بالتأكید سیعكس جمالیة تشكیل یؤثران في بعضهما بشكل
المكان في الروایة.
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الخاتمة
لقد خرجنا من خلال دراستنا هذه عن الفضاء الزماني والمكاني في (روایة 

أهمها :عدیدةتائجبن)سیدات زحل
لا أن الكاتبة نجحت في توظیف تقنیة الزمن لعرض تاریخ العراق عبر عصور مختلفة .١

سیما ان الزمن في الروایة جسد مراحل مهمة من تاریخ العراق.
أعطت الكاتبة صورة عن الحرب ومعاناة الناس من تبعاتها في أزمنة متعددة . وهذا .٢

د وهي بذلك ارادت الكاتبة ان ا البلیفسر اختیار الكاتبة لازمنة فاصلة وهامة من تاریخ هذ
تسجل بصورة متتابعة لمراحل اثرت في تاریخ البلاد .

ولعل تقنیة بنوعیه الخارجي والداخلي .للأحداثاعتمدت الساردة تقنیة الاسترجاع الزمني .٣
الاسترجاع تكشف عن حنین الشخصیة الى ذكریاتها فضلا عن توظیف هذه التقنیة من 
اجل تسلیط الضوء على اهم المراحل التاریخیة قتامة و صعوبة و تأثیرا على حیاة الفرد 

العراقي.
عتمدتها الكاتبة في بناء االمكان العنصر الابرز بین عناصر البناء السردي التي یمثل .٤

ها فكان المحیط الواسع الذي استوعب الشخصیات والاحداث و متغیرات الزمن .نص
اعتمدت الكاتبة تقنیة التقاطبات الضدیة الثنائیة فظهر المكان عندها ما بین مكان ألیف .٥

و غیر الیف ، و مغلق و مفتوح.
ار حاولت الكاتبة تصویر بغداد صورة استشرافیة و لعل في هذا تأكیدا منها على استمر .٦

الحیاة في المدینة و املها في حیاة افضل لبلدها و شعبها. 
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المصادرثبت 
اولا: المصادر 

،٣(٢٠١٥لطفیة الدلیمي،الروایة ، سیدات زحل (
:ثانیا : المراجع 

الكتب:
،٢٠٠٤مكتبة الاسرة ،القاهرة ، القاسم،احمد،بناء الروایة ، سیزا.
تقدیم: احمد ابراهیم الهواري،القاضي،زكریا،المنعم ،البنیة السردیة في الروایة ، عبد

عین للدراسات والبحوث الانسانیة والاجتماعیة.الناشر:
١ط(،المغرب،البیضاء،المركز الثقافي العربيبحراوي،حسن،،بنیة الشكل الروائي (

١٩٩٠
الثقافي العربيالمركز الناشر:بیروت ،الحمراء ،لحمداني،حمید ،،بنیة النص السردي،

.١٩٩١،)١ط(
، ١،١٩٨٠طالعراق،بغداد ،الروایة والمكان ، یاسین ،نصیر ،دار الحریة.
،المجلس الاعلى للثقافة ،القاهرة،ماهر البطوطيترجمة:،دیفید، لودجالفن الروائي،

.٢٠٠٢،)١ط(
،١٩٩ص،١٣المكتبة الشیعیة،جلسان العرب ابن منظور.
مراجعة وتقدیم :محمد بریري ،عابد خازن دارترجمة:جیرالد، برنس،،لمصطلح السرديا

.٢٠٠٣،ط)١(،مجلس الاعلى للثقافةالقاهرة ،الجزیرة،
،٢٠٠٢، )١ط(،لبناندار النهار للنشر،زیتوني،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف.
 الاردناربد،الحدیث،دلالته في روایة مدن الملح أ.د. صالح ولعة ،عالم الكتب المكان و ،

.٢٠١٠،)١(ط
 دمشقتموز،،الرؤیا أ.د. ولید شاكر نعاسات و الزمان في النص الادبي الجمالیالمكان و،

.٢٠١٤،)١ط (
:الرسائل والاطاریح

،المشرف الدكتورة امتنان الصامدي، اعداد مهند علي سلیمان الشوابكةالروایة الاردنیة ،
، كلیة الدراسات العلیا،ردنیة، الجامعة الاالعربیة وآدابهااجستیر في اللغة رسالة م
.١٢٥-١٢٤ص:،م٢٠١٠

أ.م.د. :افشر اب،اعداد فیان محمد فاتح الطالباني،هاجس الزمن في شعر أمل دنقل
للعلوم كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة آدابها ،عبد الرحمن محمد محمود
.كالانسانیة في جامعة كركو 
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الدوریات:
٤٣دراسات موصلیة ، العدد ()نبهان حسون (المكان في قصص حكمت صالح.أ.م.د (

.١٢٣-١٢٢م.ص٢٠١٤/كانون الثاني ١٤٣٥ربیع الاول 
، م٢٠١٤نیسان -، كانون الثاني١فصلیة فكریة ثقافیة عامة ،عالاقلام.
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Abstract

The research aims to identify the two factors of time and place

in the novel by lutfia al-Dulaimi The woman of Saturn by identifying

the technique used and its function shedding light on the factor of time

in the novel , especially since the prominent technology in this factor is

retrieval.

As for the place factor , the spatial diversity was manifested in

order to embody the existing contradiction in the human reality ,We

have reached a number of results , the most prominent which are :

- The author employed retrieval technique in order to depict many

important stages of the history of Iraq.

- Sheds light on human suffering , especially Iraqi women under war.

- The diversity of the places in the novel into the two opposites

couple such as harmony and non-harmony places .


